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الحسد وآثاره ° 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيمات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
هد أن ل له ل له مخدو ل خر له واي NE‏ 
ورسوله. 
يا ايها الّذين SS‏ تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون) 
[آل عمران: ۱۰۲]» يا ايها الاس ا رم الذي علقم من َف 
واحدة وحلق منها زوحها وب منهما رجالا کثیرا ونساء واوا الله الذي 
e‏ به و إ الله کان عیکہ تا | [النساء: ١]ء‏ يا ا 


0 O0” 


لّذين آموا اقرا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لکہ أعمالکہ ويغفر 
کم ذو ون بطع اله سوه ققد قر اظيا [الأحراب: 
[V1 <‏ 

وبعد: 

ان ا > مات رال د فد كي ور ف در الا عا ولآ 
يتدافع الخبر والشرٌء والحق والباطل» ثم يكون بعد ذلك الدار الآخرة التي 
ا سجاه وال د ها بن الا كما قر الت سان 
N O TT‏ حکمته 
هذا الطريق مشوبا بالعقبات والمصاعب» ولا بخاص العبد إليها إلا ا 
الصادق» وخاسبة التفس» والصبرء والثبات على ذلك والعاءء وقبل 
د الوفيق من الله لعباده. 


ع 
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وإ من هذه المصاعب والعقبات النفس والموى» التي كم أهلكت من 
آقوام» وضيعت آخرین! 

E‏ حقًا على کل گيّس فطن أن يراع نفسه ویتفځصها؛ حا 
عما قد يكون في هذه النفس من الآفات التي قد تعيقه في سيره إلى الحنة. 
ولا كان الحسد أ الآفات ورأسهاء ويختلف موشّر ظهوره ني الناس 
باحتلاف الزمان والمكان والأسباب الباعثة له» وحيث إل هذه الأسباب 
قد ظهرت فى زماننا وكثرت - فظهر تبعا ها الحسد - رغبت فى الإسهاء 
ا التسيق؛ لأبين حطر هذه الآفة. 

ولَمّا كان الأصل قى كل عمل أن يكون له هدف فإ شنا هذا له 
أهداف» منها: 

-١‏ بيان حطر هذه الآفة "الحسد'. 

E‏ عظم الات آل ي عله 

۳- بیان أن ٠‏ من الله وحده. 

٤غ‏ ان ان الاس تل کون ده وع من الاعتراض على تقدير الله وهو 
لا يشعر؛ وذلك بكون المنعم E‏ 
ا مه ل هاا اسرد ا مها 

-٥‏ بیان أن احا س موحود بخلق آدم - عليه السلام. 

O‏ الأمم والأفراد. 

کا ان وا ےی عل یں ا 

-١‏ الكتاب. 

ا 
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کار ارد عن السف: 

أسأل الله أن يكفينا شر الحسدء وأن يجنا مضلأت الفن» وأن يسبع 
LE‏ 

وصلى الله وسم وبارك على نبنا حمّد. 
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تعريف الحسد 
الخد 
u Cl ONO‏ 
E PP O CS‏ 
e le a Ga E NS‏ 
a‏ 
تعریفه اصطلاحا: 
هو تمني زوال نعمة المحسود» وإن م يصر للحاسد مثلها أو تمني عدم 
IER‏ 
وقال ابحرحاف: الحسد تمني زوال نعمة الحسود إلى الحاسد. 
وقال الكفوئ: الحسد: احتلاف القلب على الناس؛ لكثرة الأموال 
والأملاك“. 


فال الم غاذور هو اخساص نفسان مرگب من استحسان نعمة قي 


الغير» مع تمي زوالا عنه؛ لأجل غيرة على احتصاص الغير بتلك الحالة 
أو ل مشارکته e‏ 


() لسان العرب .)٤۸/۳(‏ 
(۲) القاموس اححيط (۲۷۷). 
(۳) المصدر السابق. 

.)۸۷( التعريفات‎ )٤( 

.)6°A( الكلّات‎ )°( 
.)٦۲۹/۳۰( التحریر والتنویر‎ )٦( 
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الحسد في الشرع 
الجحسد قي القرآن: 
حاء الحسد في القرآن على وجه الذَّم في مواضع كثيرة؛ إليك طرفا منها: 
ال - تعالی -: قل و ن ای * من َر ما لن * ومن ر 
SS mG CSE La‏ 
حسد# [الفلق: ١‏ - ه]. 
قال الرازئ: " الحسد» هو نماية الأحلاق الذميمة» كما أن الشيطان هو 
الّهاية في الأشخاص المذمومة؛ ومذا السبب ختم الله جحامع الشرور 
الإنسانية بالحسد» وهو قوله: «إومن شر حاسد إذا حسد [الفلق: »]١‏ 
كما خحتم جامع الخبائث الشيطانية بالوسو س3" . 
وقال الحسين بن الفضل: "إل الله جمع الشرور قي هذه الآية» وخحتمها 
بالحسد؛ ليعلم أنه أحسٌ الطبائء". 
ال - تال د اوا کر من لفل لکا و گوگ من نه 
انم لاا سسا من علد سهم ن لد ا تل م بط 
[البقرة: .]٠١۹‏ 
E‏ من عند انفسهم4 E‏ 
يكن عن شبهة دينية» أو غيرة على حق يعتقدونه» وإنما هو خحبث 


(۱) مفاتیح الغیب .)١۲٠٣/۱(‏ 
(۲) الكشف والبيان للثعلبي .)۳٤٠١/۱۰(‏ 
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ا 
وقوله - سبحانه وتعالی -: آم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 


ا 


[النساء: ٤>‏ ه]|. 

قال أبو السعود: مفيدة للانتقال من توبيخهم با سبق إلى توبيخهم 
بالحسد الذي هو شر الرذائل وأقبحهاء لا سيّما على ما هم بمعزل من 
استحقاقه". ۰ 
وقال القرطي: وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى“. 

وقال - جحل وعلا -: لوا تتمتّوا ما فصل الله به بعضكم على بعض 
رال نصيب ما اكتسبوا وللتساء تصيب ما اكتسبن واسألوا اله من 
فضله إ الک کان یکل شيء عليما) [النساء: .]٣۲‏ 

قال الزحاج: قيل: لا ينبغي أن يمى الرحل مال غيره» ومنزل غیره؛ فن 
ا 

وقال ابن عبّاس: لا يتميًى الرحل فيقول: لو أن لى مال فلان وأهله» فنهى 
O A‏ 


وما ينبغى التنبيه إليه أن النهى الوارد ف هذه الآية إنما يتعلّق مما يكون من 


و( و 

(۲) إرشاد العقل السلیم .)٠۹۰/۲(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )١٠۳/١(‏ بتصرف. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن )١٦۳/١(‏ بتصرف. 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۸۸/۳)؛ بسند صحيح. 
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تمني أمور الدنيا وزينتها؛ كالأموال والقصور والنساء وغير ذلك» أما ما كان 
من تمني الإنسان لما يعود عليه في الآحرة من الأجور - كالعلم الشرعي» 
والدعوة إلى الله والطاعات بشكل عام - فهذا نما لا يدخله النهي» إِذا 
تجرد من تمني زوال التعمة عن الغير. 

الحسد ي ا 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم -: ((إياكم والظنٌ؛ فإن الظنٌ أأكذب الحديث» ولا تحسّسواء ولا 
ll GS‏ 

قال ابن بطًال: "وفيه: لنهي عن الحسد على التعم» وقد نى الله عباده 
لمؤمنين عن أن يتمتّوا ما فضّل الله به بعضهم على بعض» وأمرهم أن 
a‏ 

NE PE ENE TTT 
أفضل؟ قال: (ركلٌ مخموم القلب صدوق اللّسان))» قالوا: صدوق‎ 
اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: (رهو النقى التقىٌء لا إتم عليه‎ 


2 
۰ 


)١(‏ أخرحه البخاري قي كتاب الأدب» باب #إيا أَيْها اَّذين آمنوا اجتنبوا کٹیرا من الظن 
إ ا م ey,‏ [الحجرات: ١٠]ء‏ رقم »)1١٦٦(‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والأدب» باب تحرمم الظن والتجسس والتنافس والتناحش» ونحوها )٠٠۳١١(‏ 
وعيرها. 

من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة. 

(۲) شرح صحیح البخاري .)۲١۸/۹(‏ 
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ولا بغي» ولا غل ولا حسد)'. 
قال ملا علي قاري: (رکل خموم القلب)): بالخاء المعجمة؛ أي: سليم 
القلب؛ لقوله - تعالى -: إلا من أتى الله بقلب سليم) [الشعراء: 
۹٩]؛‏ من: ممت البيت إذا كنسته» على ما ف القاموس و 
فالمعنى: أن بکون قلبه ا من الأغبار... ((صدوق اللسان)): 
بالحرٌ؛ أي: كل مبالغ للصدق في لسانه» فيحصل به المطابقة بين تحسين 
لسانه وبیانه» فیخرج عن کونه منافيا أو مرائيا خالفاء قالوا: صدوق 
اللسان": باحر على الحكاية» ويجور رفعه على إعراب الابتدائية» والخبر 
قولە: نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: هو الق" أ نقی القلب» 
وطاهر الباطن عن محبًة غير المولى. 
"التقي"؛ أي: السب عن حطور السوى» "لا إنم عليه": فإنه عفوظ 
واتفران عظوظ وبع العاية ملحو ومن العليم أل "ل" للقي 
الجنس؛ فقوله: "ولا بغي"؛ أي: لا ظلم له. 
"ولا غل"؛ أي: لا حقد. 
TT‏ 
والتعميم على سبيل التكميل والتعميم؛ ئلا يتوم احتصاص الإنم بحق 


الله فصرح بأنه لا مطالبة عليه لا من الخلقء ولا من جهة الخالق» والله 


(١(‏ احرجه ا ماجه E‏ الزهد» باب الورع والتقوى (7 ۲۱( والخرائطي ق 
مکارم ا ات ا یکره للرحل أن يقول ا »)٤۰(‏ ومساوئ الأحلاق 
(۰٦۷)؛‏ من طريق حى بن حزة عن زيد بن واقد عن مغيث بن ”مي الاوزاعي عن 
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تعالى أعلم بالحقائق. 
قال الطيى - رهه الله -: قوله - تعالی -: إن س ا 


ر4 ° 


عند رسول الله أولعك الذين امتحن الله قلوبهم للنَقوى) [الحجرات: 


۳]؛ أي: أخحلصها للتقوى؛ من قوم: امتحن الذهب وفتنه: إذا أذابه 
فخلص إبریزه من خبثه ونقًاه. 

وعن عمر - رضي الله عنه -: أذهب الشهوات عنها . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلَى الله عليه وسلَّم - 
قال: ((لا يجتمعان اار LL‏ قتل کافرا 2 سدد وقارب» ولا 
ا غبار قي سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان 
ي قلب عبد: الإيعان والحسد)". 

ون م بن له ری ال عه > قل فال سول اا لے ١ا‏ 
عليه وسلّم - : ((لا یزال الاس بخیر ما ۾ يتحاسدوا)) <. 


.)١۲۲١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب الرقائق‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲۸۰/۱١(‏ 

(۳) أخحرجه الدسائي ي ابحتبی (۳۱۰۹)؛ من طريق عيسى بن حاد عن الليث عن ابن 
عجلان عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أي هريرة» وإسناده حسن. 

)٤(‏ أحرحه الطبراني في الكبير »)۸٠١١۷(‏ من طريق الحسن الصوري عن سليمان 
الدمشقي» عن إ”ماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة› عن شریح بن عبید عن أي 
بحرية عن دی قال ابن منده: غریب . 

1 سین الما صدوق يخطوع. 

قال أبو حاتم الرازي: .وق مستقيم الحديث» لكته أروى الئاس عن الضعفاء وامجاهيل› 


وکان في حد لو أن رحلا وضع له حدینا م يفهم. 
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الحسد من أقوال السلف: 

قال معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -: "كل الناس أستطيع أن 
کیا ابد ت وات ا بر و 

ال ان سرو اا جات چا عل ھے۔ من ار لی 9ے 
امن اعا آ2 فق احمده على الدنيا وهي حقيرة ق الجنة؟ وإن 
كان من أهل التّار» فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى 


(T1 
الا ؟".‎ 
زقال. الحسن البصري: "ما رأيت ظالما آشبه مظلوم من حاسد؟ لفش‎ 


١ 8‏ 8 اا ۳ 
دائم» وحزل لازم» وعم 5 دا 


وقال أبو حاتم: "الواحب على العاقل بحانبة الحسد على الأحوال كلهاء 
فإ أهون حصال الحسد هو ترك الرْضا بالقضاء» وإرادة ضد ما حكم الله 


وقال ات حاتم البستي ي الثقات (۷°/۱): يعتبر E‏ إذا روى عن الثقات المشاهير» 
فأما إذا روى عن الحاهيل ففيها مناكيز ومناكیزه كثيرةٌ لا اعتبار بجا. 

وشیخه: إماعیل بن عیاش صدوق في روایته عن هل بلده» ووصف (بالتدلیس)؛ ذکره 
ی ا ر ات ای و8 ف 

وقد تعقّب بعض الفضلاء من أهل العلم ابن حجر في وصف إسماعيل بالّدليس» 
ورجُحوا نفي التدليس عنه. 

عه د هاا ر وان كانه ده اله لهج من اا طن ا آ0 الي ااا 
لکنه (لیس مکٹراء بل مقلٌ). 

.)٠١/۳( انحالسة وجواهر العلم؛ الدينوري‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين؛ للغزالي .)٠۸۹/۳(‏ 

(۳) العقد الفريد؛ لابن عبدربه .)١۷١/۲(‏ 
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- جل وعلا - لعباده» ثم انطواء الضمير على إرادة زوال التعم عن 
لمسلم» والحاسد لا نمدا رُوحه» ولا يستريح بدنه» إلا عند رؤية زوال 
التعمة عن أخيه» وهيهات E‏ ما للحساد ف 
ا 

وقال الجاحظ: ومق ا روب الك إن کت مما أو 
يرشدك إلى صواب إن كنت مخطًاء أو أفصح لك بالخر في غيبته عنك» 
أو قصّر من غيبته لك فهو الكلب الكلب» ومر اللمر. والسم 
القشب» والفحل س ا لعرم. إن ملك e‏ وإِن ملك 
عصى وبغى» حياتك موته» وموتك عرسه وسروره» يصدق E‏ 
شاهد زور» ویکڈب فيك کل عدل مرضي» لا بحب من الناس إلا من 
وا م إا ف عك عا بات رمد ك عا 
elo‏ 
وأعظم e O‏ وأفرح lO E‏ 
el JIE CENGE LEE‏ 
تار الات ر اا راان اران صر اسن 
وأكل القردان - آھون من معاشرته» والاتصال 2 

وقال الحرحاني: "كم من فضيلة لو لم تستترها الحاسد م تبرح في الصدور 
كامنة» ومنقبة لو لم تزعجها المنافسة لبقيت على حاهها ساكنة! 


.)١۳۳( روضة العقلاء‎ )١( 
.)۲١( الجاسد والحسود؛ للجاحظ‎ )۲( 
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برزت فتباولتها الس لحد جحلوها» وهي تظن أا تمحوهاء 

تشهرها وهي تحاول أن تسترھا؛ حت عثر با من یعرف وا واهتدی 
ليها من هو أولى بما» فظهرت على لسانه في أحسنِ معرض» واكتست 

فضله أزينَ ملبس؛ فعادت بعد الخمول ناكة» وبعد الذبول ناضرةًء 
وتقنت من بر والدها فنوّهت بذكره» وقدرت على قضاء حقّ صاحبها 
فرفعت من قدره: «إوعسى أن تكرهوا شيا وهو عير تكم [البقرة: 
yT‏ 
مراتب الحسد: 
الحسد له أنواع تختلف باحتلاف الأسباب والأشخاص» وقد قسّمه بعض 
العلماء إلى مراتب: 
المرتبة الأولى: 

) زوال النعمة عن غيره» وهذا هو قصده اجرد الوحيد» وإن كانت 
تلك النعمة لن تتحول إليه. 
وهذا التمئي حرم نه عنه؛ قال - تعالى -: ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضکم على بعض4 [النساء: .]٠۲‏ 
المرتبة الثانية: 
وهي أن يتمئى المرء زوال النعمة عن غيره وتحوهًا إليه» وهي عرَمة أيضاء 
لكنها أحفٌ من سابقتها. 
المرتبة الغالغة: 


.)۱( الوساطة بين وحصومه‎ )١( 
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وهى أن يتمنى الحاسد بقاء الحسود على حاله من فقر أو جحهل أو غير 


المرتبة الرابعة: 

ی اله غا عد عو ي تة ا حص 4 لت مک 
واطمغن» وإذا م يحصل ذلك تمنى زوال النعمة عن صاحبه. 

والموضع الثاني من هذه المرتبة عرّم أيضا. 

المرتبة الخامسة: 

ان یتمیی لنفسه ما عند غیره من نعمة» فان م تحصل» فلا يحب زوانما 
روا ا خر ھر ال وا کان ی الا وارب اها کن 
NEE‏ وهي قرينة المنافسة. 

وقد قال الله - تعالى -: #إوف ذلك فلیتنافس لمتنافسون) [المطففين: 
[٦‏ 

والمنافسة لا تخلو من حالتين: 

الأولى: إما أن تكون في مر ديني» فسپبها: حب الله» وحب رسوله. 
لثانية: وإما أن تكون في أمر دنيوي مباح» وسببها: حب مباحات الدنيا. 
وحکم هان ا 

اد ا كانت دة فان كانت تلك الع واه - الان والصااة 
ا وج ا یکی کے دان کن راض 
E‏ 

۲- والدنيوية: إن كانت النعمة من الفضائل - كإنفاق الأموال ق المكارم 


الحسد وآثاره ۱۸ 


O 

قال ابن تيميّة: والتنافس ليس مذموما مطلقاء بل هو محمود قي الخير . 
المرتبة السادسة: 

آل کے رال ال عن ار لیب شرع ان بكرن ظالما e‏ 
بهذه التعمة على ظلم الناس» فيتمقى زواها؛ ليرتاح الناس من شره» وهذا 
ھر سد ملهو وال کال داعاا ن مسا 

علامات الحاسد: 

لا شكٌ أن لكل شىء علامة وسمة تبينه» والحاسد له مل ذلك فمنها: 
-١‏ تغير لونه. 

ّ عینیه. 

۳- إخحفاء سلامه. 

-٤‏ الإقبال على غيرك إذا جمعك به ججلس أو غيره. 

-٠٥‏ الإعراض عنك. 

- التقليل والاستخحفاف بحديثك. 

۷- مخالفتك في كل ما تطرح» لا لشيء إلا المخالفة". 


.)١ e .( جحموع الفتاوى‎ )١( 
إحیاء علوم الدین؛ للغزالي (۱۹۲/۳)» بتصرف» وبدائع الفوائد (۲۳۷/۲) بتصرف.‎ )۲( 
الرسائل للحاحظ (۹-۳/۸) بتصرف.‎ )۳( 


الحسد وآثاره ۱۹ 


أسباب الحسد 
الأول: بغض الخير للمسلمين: 
وذلك أن بعض الناس جبل على كره الخير للناس» فإذا علم بنعمة أنعمها 
الله على هذا العبد» من مال أو ولد أو علم أو غير ذلك غضب وغلا 
قلبه ما يجد؛ ولذلك جاء ف تفسیر معقی قوله - تعالی -: ام بحسدون 
الاس على ما آتاهم الله من فضله) [النساء: > :]٠‏ 
قال الرازي: "فنك جحد من لا يشتغل برياسة ولا بكبر ولا بطلب مال» 
E OI SC‏ 
وصف اضطراب أمور الناس» وإدبارهم» وتنغص عيشهم» فرح به» فهو 
أبدا يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عباده» كأم يأحذون 
ذلك من ملکه وخزانته» ويقال: البخیل من بخل بال غيره» فهذا يبخل 
نعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطةء وهذا 
ليس له سبب ظاهر إلا حبث التفس ورذالة جبلته في الطبع؛ لأن سائر 
أنواع الحسد يرحى زواله بإزالة سببه» وهذا خحبث قي الحبلة لا عن سبب 
عارض فتعسر إزالته» فهذه هي أسباب الحسد". 
الثاني: العداوة والبغضاء: 
والحسد نتيجة من نتائج العداوة والبغضاء» ونمرة من تمراته المترتبة عليه؛ 
فلن من يحقد على إنسان یتمنی زوال نعمته» وقد تکون بسبب دنيويٌ أو 
بدون سبب» وقد تنشاأً العداوة بسبب احتلاف الدين» فأهل الكفر 


END EO) 


الحسد وآثاره »۲ 


N LT 
قال - تعالى -: #إوإذا لقوكم قالوا آمنًا وإذا لوا عضوا عليكم الأنامل‎ 
بغیظکہ إن الله عليم بذات الصدور [آل عمران:‎ E من الغبظ‎ 

۱۹[ 
قال السعدي = رجه الله - معلقا على قول الله د تعالى -: ايا أَيُها 
گذین اموا لا جلو بم من ویک لا باون سبال ویو ما ع 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا كم 
لآيات ا تعقلون) ال ع :00۸ ھی د ال د داد 
لمؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم» بُظهروغم 
على سرائرهم» أو بول بعض الأعمال الإسلامية؛ وذلك أنم هم 
داء الذين امتلأت قلوكم من العداوة والبغضاء» فظهرت على 
أفواههم» وما محخفي صدورهم أكبر& مما يسمع منهم؛ فلهنا: لظلا 
الوتکہ حبالاي؛ أي: لا يقصرون في حصول الصّرر عليكم والمشقة 
وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم» قال الله 
والدنيوية» إن تعقلون) تعرفوكا وتفرقون بين الصديق والعدو» 
فليس كل أحد يجعل بطانةء وإنغا العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن 
تکون مخالطة في ظاهره» ولا يطلعه من باطنه على شيء» ولو تلق له 


وأقسم اة من ل 


ر( رالا 2 


الحسد وآثاره ۲١‏ 


الثالث: حب الدنيا وما تتضمّن من جاه أو مال أو رياسة من غير 
فقد يكون ممن يحب الحاه والرياسة» وغير ذلك من أمور الدنيا التي 
يتنافس عليها كثير من الناس» فإذا أحس بأن هناك من ينافسه على 
ذلك» فإنه يتمن له أن يصاب بشيء من المصائب والبلايا وغير ذلك؛ 
O O ES‏ 
یکون من تنافسي بین الطراثر» تي کس حب وقرب الزو» فإذا حصل 
لضا نعمة حسدعا. 

الرابع: ضعف الإيمان: 

N O TNT OD 
فالمؤمن القوي يدقع ذلك» ويتذكر أن هذا إنغا هو محض فضل الله على‎ 


عبده» وها ما أنزل الله قي کتابه» کا تعالی : لاوا مدن ا 


إلى ما معنا به أزواحا منهم زهرة الحياة اليا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
عير وأبقى) [طه: ١١٠]ء‏ وقال - جحل وعلا -: ذلك فضل الله 
يرتيه من يشا وله ُو الل اليم [الحديد: .]۲١‏ 

أما الضعيف» فيسترسل ي هوى نفسه والشيطان» ويتسلسل تي خحطوات 
ا 

الخامس: الرغبة في تسخير الناس له: 

ولك ان کان صاحب مال والناس حوله» منهم من E‏ ويطلب 
وده» ويراعي مشاعره» فإِذا 6 لأحدهم نعمة حرج ها من ربقة تبعيته» 
حسده على هذه النعمة وتمنى زوالما؛ حت يعود حاضعا متذللا له. 


الحسد وآثاره ۲ ۲ 


ومن هذا ما حاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال: "كتا مع البي - 
صلى الله عليه وسلّم - ستة نفر» فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه 
وسلّم -: اطرد هؤلاء عنك» لا يجترئون عليناء قال: وكنت آنا وابن 
مسعود ورحل من هذيل وبلال ورحلان لست أميهماء فوقع ق نفس 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسه» 
lk U‏ _ . ولا تطرد اذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ما عليك 


ار 


3 ت 
2 2 # ر ف ج ب Al‏ ا 1 Mill 2 E Ê‏ - ۹ ج 
س حسا چو س شىء وها م حستابكڭ عَایهڊ س سي ۽ فتطردهم فتحون س الظالِمين [الأنعام: [o۲‏ 


السادس: التنافس بين الأقران: 

فقد يحصل بين بعض الأقران؛ مثل: طلاب العلم» أو العلماءء أو غيرهم 
- الا ف اللي فط ر ن كن اسا فار وهلا ته 
دحول الدنيا ف قلبه. 

E O E ENE 
ال‎ 

ا فك ان هاا عاف الى رن علماد الاجة دن و 
یتحاسدون؛ کما قال - تعالی -: ولا يدون ف صدورهم حاجة م 
وتوا [الحشر: .]٩‏ 

وقوله = تعالی -: ودين جوا من دعم يفو ر افر ل 


ت ی ا ET e PI‏ س س = E‏ 
CI ]‏ ہے سے چ . 1 ۴ f‏ ا 2 ۴ ا 2 a‏ ا 
وَلإخوَانتا الذِينَ سَبَموتا بالإعانِ ولا عل في قلوپتا غلا لِلذِينَ منوا ر 


اك رؤوف ريم [الحشر: .]١١‏ 


(۱) صید الخاطر (۳۷). 


الحسد وآثاره ا 


والغل پاب من الحسد إن لم يكن کا ا 


)١۱۹۲/۳( بتصرف» وإحياء علوم الدین؛ للغزالي»‎ )١( الوساطة بين المتنبي وحصومه‎ )١( 


بتصرف . 


الحسد وآثاره ٤‏ ۲ 


آثار الحسد 
آثاره على الفرد 
الحسد له أضرار كثيرة» وعواقب وخيمة» منها: 
-١‏ أنه مجابة لسخط الله: 
قال الجاحظ: ولو م ا E TRT‏ تراکم 
اموم على قلبه» واستمكان الحزن في جوفه» وكثرة مضضه» ووسواس 
IG CC‏ 
لنعمة الله عند رمعل ب و ا کال عد وف 
أن يرحع تي هبته إياهء وألا يرزق أحدا سواه - لكان عند ذوي العقول 
e‏ وکان عندهم E‏ 
۲- الحاسد متشيه بالمشرکین : 
فوجه الشبه بينه وبين المشركين هو تمني زوال ما أنعم الله على المؤمنين من 
الين» قال - تعالى -: ل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سية 
يفرځوا ا [آل عمران: ۱۲۰]. 
۳-أنه متشبًّه يابلیس: 
فقد حاق الله آدم - عليه السلام - وشرّفه ورفع منزلته» وأمر الملائكة 
بالسجود له» ولكن إبليس تكبر وحسده على هذه المنزلة؛ قال - تعالى - 
: لإولقد حلقناكم م صورناكم نم قلا للملائكة ا لآدم e‏ 
إلا إبليس يكن من الساحدين * قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 


(۱) الجاسد والحسود .)۱١(‏ 


الحسد وآثاره ° 


Oo TS 


۹ 

ال او ا ی د ا 
الكرامةء وقال: أنا ناري» وهذا طينى'. 

قال ابن القيم: الحاسد شبیه بإبليس» وهو ف الحقيقة من أتباعه؛ لأنه 


ع 
۰ 


ان 


کک 


يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس» وزوال نعم الله عنهم» كما 
EE a O‏ 
ا 

-٤‏ حسرة الحاسد في نفسه: 

فالحسرة تسري في قلب الحاسد ألما يعصره عصرا؛ فإنه يكن في نفسه 
امم والغم والبغض للناس وقتي زوال العم عنهم» وكلما زادت هذه النعم 
زاد َم ا 

قال الشاعر: 


-٥‏ ما يصيبه من مصائب الدنيا قبل الأخرة: 
N E TT‏ 
الا عاف ا ا 

(۱)ابن كير تفسير القرآن العظيم )۲۳٠/١(‏ . 


(۲)) بدائع الفوائد )۲۳٤١/۲(‏ . 
(۳) العقد الفريد؛ لابن عبدربه .)١۷٤/۲(‏ 


الحسد وآثاره ٦‏ ۲ 


-١‏ غم لا ينقطع. 

1- مصيبة لا يؤحر عليها. 

ا 

-٤‏ يسخحط عليه الرب. 

° تغلق عليه ا اف 

قال - تعالى -: #إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن کثیر) [الشورى: .]١‏ 

ل" ذهاب حسناته : 

ن الاك اة ها فد هدق حا ال هن جيه ا4 ن دا 
شأن المغتاب» وسائر من كانت عليه مظلمة لأخيه. 

آثاره على المجتمع: 

كما أن الحسد له آثار على الفرد» فكذلك له آثار على البحتمع» فالفرد 
هو نواة البجتمع» وقد بيّن العلامة ابن حبرين - رجه الله - آثار الحسد 
على اجحتمع» فقال - رهه الله -: 

لقد أمر الله - تعالى - بالاستعاذة من شر الحاسد في قوله: ومن شر 
حاسد إذا حسد# [الفلق: »]٠‏ وهذا دلیل على أن له شرا وفيه ضرا 
sS‏ ا ق د د ل اد 
أعظم الأمراض الفتاكة بامحتمع؛ فهو يحبر صاحبه على أصعب الأمور» 


ویبعده عن التقوى» فيضيق صدر الحسود» ويتفطر قلبه إدا ف نعمة الله 


.)١١١( تنبيه الغافلين‎ )١( 


الحسد وآثاره ۷ 


على أخيه المسلم» ولقد كثر الحسد بين الأقران» والإخحوان» والجيران» وكان 
من ا دك التقاطع والتهاجر» والبغضاء والعداوة» فأصبح کل من 
الأحوين أو المتجاورين يتتبع العثرات» ويفشي أسرار أخحيه» ويحرص على 
الإضرار به» والوشاية به عند من يضره أو يكيد له» ولا شك أن ذلك من 
لم المفاسد ق الحتمعات الإسلاميةء فان الواجحب على المسلمين أن 
يتحابوا» ویتقاربوا» ویتعاونوا على الخیر والبر والتقوی» ون یکونوا يدا 
واحدة على أعدائهم من الكفار والمنافقين» فمتى أوقع الشيطان بينهم 
العداوة والبغضاء» ومكنت من قلوکہ الأعقاد والضغائن» ضا التفرٌق 
والتقاطع» وصار کل فرد يلتمس من 2 عتره» أو زلة ففبها) ويعیبه 
ا« ویکتم ما فرك فن الخیر» ويسی: ”معته» ويجعل من ال َة 
ويقوم الثاني عثل دلت وکل منھما يوهم ًن الصواب معه» وأن صاحبه 
بعد چ الصواب» 2 إل کڈ منهما خرص على اللإضرار بالاخر» ويعمل 
على حرمانه من الخير» فيصرف عنه المنفعة العاجلة» ويحول بينه وبين 
الصاح المطلوبة؛ من فائدة مالية» أو حرفة» أو أرباح» أو معاملات 
وو دللٹ» ولا قلف آن هذا بش اخحمعات: ويقضىی على 
للصالم» ويمكن الأعداء من المنافع ومن استغلال الفوائدء وبتمكنهم 
يَضعف المسلمون المخلصون» ولا ينالون مطلوجم من ولاية أو رئاسة» أو 
شرف أو منفعة» وسبب ذلك: هذه المنافسات الى تمكنت من النفوس» 


2 : 3 ۱ 
حقى حرموا إحواخم وأنفسهم من الخير» وسلطوا عليهم أعداءه”. 


.)١١( رسالة في الحسد‎ )١( 


الحسد وآثاره ۲۸ 


علاج الحسد: 

e RD‏ ولکل مرض شفاء بإذن الله؛ فقد روى ابن 

مسعود - رضي ا قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم 

e al ae cl 

حهله))» وعلاج هذا الدّاء لا بد له من مصابرة» فالتحلص منه لیس 

افر ال ال غل هن فوا 

وقد أشار ابن القيم إلى صعوبة علاج الحسد» وعدّه أحد أركان الكفر 

ااه حك كل "اكان الك اة لكر السك ,التي 

al O O TS 
عة عن بُلى جاء ولا سيما إذا صارت هيئاتِ ا وملکات‎ 

e O ES O 

امها بماء وكلما احتهد في العمل e Sea‏ وکل 

ات 

فمن ابتلی بداء الحسد وأراد أن يتخحلص منه» فلا بد من أمور: 

أولا: أن يتقي الله - سبحانه وتعالى - باتباع ما أمره» واحتناب ما كى 

عنه من حرّمات» ومنها حل البحث» وهو "الحسد'؛ بقهر نفسه الخبيثة 

الداعية إلى هذه الصفة الذميمة» وعدم اتباع هواه» قال - تعالى -: 


)١(‏ أخرحه أحهمد »))"١٦۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» باب ما حاء في إباحة التداوي 
»)۱۸٠٠٠(‏ من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عبدالله بن 
مسعود. 

(۲) الفوائد؛ لابن القيم .)٠١١(‏ 


الحسد وآثاره ۲۹ 
وما من حاف مقام ره ا د عن فوئ * فن اة هي 
المأوى [النازعات: .]٤١ >٠‏ 
ثانيا: أن يرضى بقضاء الله وقدره» ويعلم أن هذه النعمة التي حسد أخاه 
عليها إنغا هي من اللّه» فهو القاسم للأرزاق بين عباده» قال - تعالى -: 


ے3 © o-2‏ 2 م 7ر0 ره لړ ر رر 0 رە ل٭⁄ 0ے 


لإأهم يقسمون رمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في المياة الذنيا 
ورفعتا بعضها فق عض درَجَاتِ لحد َعضهم بَعْضًا ريا وَرمَتُ 
ربك خير ما يجمعون# [الزحرف: ۳۲]. 

الك أن یلم آنه مودي شه فل آذ بزذى عبر وذلك من عا 
وحوه» منها: 

حرقة قلبه» ذهاب أعماله» بغض وتحشّب الناس لهء قال - تعالى -: ولا 
حيق المکر سی إلا بأهله4 [إفاطر: [٤۳١‏ وغير ذلك. 

E E 
اا ا ا ا د ا‎ 
E TP IL NETE 
قي الخيرات» الط أصفة الكبر الق تؤدي أصفة الحسد‎ E 
وهو التكبر على أعداء الله؛ فقد جاء قي صحيح مسلم عن أنس‎ 
O 
يأحذ مني هذا ؟)) فبسطوا أيديهم» كل إنسان منهم يقول: "أناء أنا"»‎ 
سماڭ: انا‎ E ا بحقه؟)) فأحجم القوي‎ 


الحسد وآثاره 0 ۳ 


اة ع قال قحلو قل هام 0 

و رواية: آ ن دجانة يوم أحد أعلم بعصابة چ فنظر إليه رسول الله 
وهو مختال في مشيته ان فقال: ((إعا مشية يبغضها الله إلا ي 
هذا الموضع)). 


)١(‏ أخحرحه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دحانة ماك بن خرشة 
(۲۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري قي التاريخ الكبير (۳ »)٠١٤/‏ والطبراني في الكبير »)٠١١۸(‏ وأبو 
نعيم تي معرفة الصحابة )۳٠١۷(‏ من طريق محمد بن طلحة التيمي» عن خالد بن 
نایال بن عبدالله بن خحالد بن سماك بن خرشة» عن أبيه» عن جده. 

وحمد بن طلحة: صدوق يخطىء؛ التقريب .)٦١١۸(‏ 

وحالد بن سليمان بن عبدالله: ذكره البخاري في التاريخ الكبير )٠١٤/۳(‏ فقال: خالد 
حبان تي الثقات »)٠٠١١/١(‏ ومنهج ابن حبان معروف تي التوثيق» وابن بي حاتم في 
وأبوه 0 جهولان. 

وذكره الميثمي قي الحمع )٠٠١۹/١(‏ وقال: وفيه من لم أعرفه» وأخرحه البيهقي ف الدلائل 
»)١١١١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة )۱۸١٠١(‏ من طريق حعفر بن عبدالله بن اسلم مول 
عمر بن الخطاب» عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك» والطبري ي تاريخه »)٠۰١(‏ 
والاغاني للأصفهاني من طريق ابن إسحاق )۲۷١(‏ عن جعفر عن رحل من الأنصار وم 
قلت: في إسناده جعفر بن عبداللّه: لم يوه إلا ابن حبان. 

وقال ابن حجر بي التقريب (45۳): مقبول. 

وقال ابن ابي حاتم: ججهول - لسان المیزان )٥۹/٩(‏ 

وقال ابن معین: لا أعرفه - لسان المیزان .)٥۹/٦(‏ 


الحسد وآثاره ۳۹ 


اما أن يصبر على ما د ي نفسه» وأن يدافعها با لمستطاع: 

ل ع ال ان ا د رجه اه = فين وجي مه يد 
لغيره» فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر» فيكره ذلك من نفسه» وکثیر 
من الناس الذين عندهم ۳ لا یعتدون على امحسود» فلا e‏ 
ظلمه» ولكنهم أيضا لا يقومون ما يجب من حقه» بل إذا ذمّه أحد ¿ 
یوافقوه على NE lS a‏ 
وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه» مفرطون في ذلك» لا معتدون 
عليه وجزاؤهم انم ببخسون حقوقهم؛ فلا ينصفون أيضا في مواضع» ولا 
ینصرون علی من ظلمھہ؛ کما م e‏ هذا الحسود» وأما من اعتدى 
E NTR‏ 

ا الممديّة» وذلك أن دي له هدية؛ فان هذا من أعظم ما ا 
السرور على القلب» وقد جاء فضل المدية تى الكتاب والسنةء قال - 
تعالى -: وي مُرْسلَة يهم دة فََاظرة م يَرْجغ الْمُرْسَلودّ [النمل: 
°[ 

وقد فهم سليمان - عليه السلام - المغزى من هذه اهدية؛ فامتنع عن 
قبوماء ومر بردهاء لأت شعر باد ملكة سا مت ككهاء إغراء له 
واستمالة له؛ كيما ينصرف عنها وعن قومهاء وم يردها سليمان إلا حين 
علم ادما ر 0 ا د ا 


وقال ابن عدي: وهو كما قال ابن معین: لا يعرف؛ الکامل .)٤١۳/٦(‏ 
وذکره ابن حبّان في الثقات» وتقدم الكلام على هذا - لسان المیزان .)٥۹/٩(‏ 
(۱) محموع الفتاوی .)٠۲٣/۱۰(‏ 


الحسد وآثاره ۳۲ 


قال القرطي: كان الي - صلى الله عليه وسم - يقبل المديةء ويثيب 
E‏ 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم - : ((تمادوا تحابو). 

قال ابن ا الهدية مستحبّة عند أهل العلہ. 

وقال القرطي: "المدية مندوب إليهاء وهي ما تورث المودة» وتذهب 
العداوة"» وقال: "ومن فضل المدية مع اتباع الستة: نما تزيل حزازات 
التفوس» وتكسب الُهدي وللهدَى إليه رل في اللقاء واحلوس "©. 

ماع ر الس دا نے اها ا ل و ١‏ ع ن حب 
أو غير ذلك. 


(۱) تفسير القرطبي .)١۳۲/۱۳(‏ 

(۲) أخرحه البخاري قي الأدب للمفرد »)٥۹٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الهبات» باب التحريض على اهبة والهدية صلة بین الناس »)۱٠۹٤٩(‏ من طريق ضمام 
بن إ“ماعيل المصري» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 

قلت: ضمام وموسى: صدوقان حسنا الحديث» وقد حسنه الحافظ. 

(۳) المغنی (۲۳۹/۸). 

. )۱۹۹/۱۳( تفسیر القرطبي‎ )٤( 


الحسد وآثاره ۳۴۳ 


طريقة التعامل مع الحاسد 
لا شك أن الوقاية حير من العلاج» وباعتبار الحاسد طرفا قد بحصل منه 
ضرر؛ فلا بد من أمور يجب اتباعها لتفادي ضرره - بإذن الله - ومنها: 
وا أن تتوکل على الله - سبحانه وتعالى - وتؤمن بالقدر خیره وشره» 
وتعلم Ya‏ 2 إلا بإذن الله والعكس» قال - تعالى -: وما 
هم بضارين به به من أحد إلا پإذن الله [البقرة: ٠١٠١‏ ]. 
اا أن تبتعد عن موطن الأذى» ومنها هذا الحاسد» فلا تحرص على 
مقابلته إلا ما عجزت عن دفعه. 
قيل لعبدالله بن عروة: e‏ لبدو وتركت قومك؟ قال: وهل بقي إلا 
ا على نعمة» أو شامت على E‏ 
ثالثا: أن تخفي النعمة عن الحاسد بقدر ما تستطيم» وتأمًل قول يعقوب 
لابنه يوسف ۰ n e‏ 


8 4 g2 


ا 

قال ابن القيم - رجه الله -: "وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته 
ن ااسك ت إظهارها له وقد قال يعقوب وسقي قال ١‏ 
ل تقصص راك على إخحوتك فیکیدوا ك کد ا 


2 ©0 © 


لاإنسان ع ومبين4 [ یو سف : |« وکم من صاحب قلب وحال مع الله 
قد غد چ وألحير بها فسابه إياها الأغيارء فأصبح ا ف وهمذا 


رى الف اهاب لكين مةد ن خد اا تي( 0 


الحسد وآثاره ا 


يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السرٌ مع الله وألا يطلعوا عليه أحدء 


١ OT 
وی ل به عاية التکتہ'‎ 


من نوادر التحاسد: 


RR 


ل 


قال الأصمعىً: كان رحل من أهل البصرة بذيقا شريراء يؤذي جيرانه 
ويشتم أعراضهم» فأتاه رحل فوعظه» فقال له: ما بال جيرانك يشكونك؟ 
فقال: إم يحسدوني؛ قال على اى شيء يحسدونك؟ قال: على 
الصّلب» قال: وكيف ذلك؟ فقال: أقبل معي» فأقبل معه على جيرانه 
فقعد متحازنا فقالوا له: ما لَك؟ قال: طرق الليلة كتاب معاوية: أن 
أصلب أنا ومالك بن المنذر وفلان وفلان» فذكر رحالاً من أشراف أهل 
البصرة» فوثبوا عليه» وقالوا: يا عدو اللهء أنت تصلب مع هؤلاء» ولا كرامة 
لك؟! فالتفت إلى الرّحلء فقال: أما تراهم قد حسدون على الصّلب» 
کل کن کر 

ضعيف بعض الأحاديث الواردة في ذم الحسد: 

الحديث الأول: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلّم - 
فل واد ا امسات كا ك لار اميه ولص اد 
ا مخطاياء والصلاة نور المؤمن» والصيام حئّة من النار) . 


(۱) بدائع الفوائد (۹/۳). 

(۲) العقد الفريد .)٠١۷١/۲(‏ 

(۳) أخحرحه ابن ماحه قي السنن »)٤۲۱۰(‏ والبزار تي مسنده »)1۲١۲(‏ وأبو يعلى 
اللوصلي (7 (٦°‏ والشهاب ف مشكة ( ۰ @1 و اللخحمي ف المنتحب من معجم 


الحسد وآثاره o‏ 


شيوخ ابن السمعاني »)٠١١(‏ وابن مسهر قي نسخته »)٤٦(‏ وابن عدي ف الكامل 
۰)۸٩ ٤۷(‏ وعغیرهم من طریق عیسی بن ان عیسی الحتاط عن آي الزناد عن ا 

قلت: قي إسناده الحتاط: 

قال عنه أحمد: اسر س شیعا؛ العلل ومعرفة الرحال .)١٠١١٠٤(‏ 

وقال التسائي: متروك الحديث؛ الضعفاء والمتروكين .)٤٥٤(‏ 

وذكره البخاري ي الضعفاء (۲۷۹). 

وقد تابع الحتاط أبو هلال محمد بن سليم عن قتادة؛ كما عند الخطيب في تاريخه 
(۱۳/۲) وغیره. 

قلت : وهو ا فيه لین؛ التقریب .)0٥۹٦۰(‏ 

الا قال آجمدد ابو هلال عمل حدده إلا له الت ى فاد وهو ضط ب 
الحدیث؛ تعلیقات الدارقطنی على اجحروحین (۳۲۸). 

وكذلك تابع الحثاط واقذ بن سلامة عن يزيد الرقاشي» كما عند ابن بشران في أماليه 
»)٥۳(‏ ومن طريقه أحرحه الخطيب في الكفاية قي علم الرواية )۷٦٦(‏ وغيرها. 

قلت: واقد بن سلامة: و قال عنه البخاري: م يصح حدیثه؛ الضعفاء .)٤٠۳(‏ 
وقال ا ا وهو الذي يروي عنه 5 عجلان ويقول: واقد بن سلامة منکر الي 
على قَلّة روايته» يأن بأشياء موضوعة عن أقوام ضعفاء؟ الخروحي .)٤١١/۲(‏ 

وذكره الدارقط في الضعفاء والمتروكين .)٥٤٤(‏ 

وأحرحه أيضا ابن أي شيبة في مصنفه )۲۷٠٠١٠٠(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن 
الرّقاشي عن أنس. 

قلت: يزيد الرقاشي ضعيف الحديث. 

قال أحمد: منكر الحديث» لا يكتب حديثه؛ الحرح والتعديل» الترجمة .)١٠٠۳(‏ 

وقال ابن معين: ضعيف؛ الكامل لابن عدي »)۳۲٤٤١(‏ وضعفه جهماعة» وجحاء هذا 


الحديث عن بعض الصحابة؛ كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر» ولا يصح منها شيء. 


الحسد وآثاره ٦‏ ۳ 


الحديث الثانى: 


ما حديث أي هريرةء فقد أخحرجحه أبو داود قي السنن »)٤۹٠0۳(‏ وعبد بن حيد في 
مسنده ٤۳۰(‏ ۱)» وابن بشران ف أماليه »)۷۲٤١(‏ وابن عبدالبر ق التمهيد (۷۹)› 
والآداب للبيهقي )٠٠١٠١(‏ وقي شعبه )1٦0۹(‏ وغيرهم: من طريق إبراهيم بن أبي أسيد 


عن حده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال: ((إیاکہ 


قلت : في إسناده جد إبراهيم بن سويد وهو مجهول» و نص عليه ابن حجر قي التقريب 
فقال: لا وت )4 .(A°۸‏ 

وأما ديت ابن فمره فقك أعرجه الشهاب ف مسنده (6۸ (١‏ هن طرق اللسترى عن 
العكبري عن عمر بن محمد الخطيب عن المستهل عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر. 

قال الذهبي بعد أن ساق الحديث: هذا الإسناد باطل؛ للميزان (٤۸۸ء).‏ 

قلت: ومع ها فمحمد بن مور اا سف قال عنه إبراهیم سا اال کاب 
ومرة: تکل فيه» وضعفه. 

وخمود الغكري: قال عدة أي الحسن الاد ليس بالقوي› روی عمن 4 e‏ منه» 
وبنحوه قال الخطيب البغدادي. 

ومر حه ي 

وأما حديث ابن عباس» فقد أخرحه الخطيب قي تاريخه »)١٤٠١(‏ وابن الجوزي قي 
لموضوعات الكيرى )٠٠۳(‏ وغيرهما من طريق محمد بن مسلمة الواسطي» عن يزيد بن 
هارون» عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن عطاءِ» عن ابن عباس. 

ال ااي ات اط م بعل ها الاد 

قلت: محمد بن مسلمة: ضعيف جدًا منّهم. 

قال اللأّلكائي: ضعيف» وكذا قال هبة الله الطبري. 


وقال أبو محمد الخلال: ضعيف جدًا؛ ميزان الاعتدال للذهبي .)۷۷٠۳(‏ 


الحسد وآثاره ۳۷ 


غ غاا بن بسر کے آل ودد ال فال رسرل آله = صل اه 
عليه وسلّم ب ((لیس می ذو حسد» ولا تميمة» ولا كهانة» ولا اا چ 


تلا رسول الله - صلی الله عليه وسم - هذه الآية: ودين يوون 


لن وات کر ما ا ا دة ا او مبیتا 


. ))]١۸ [الأحزاب:‎ 


(۱) أخرحه ابن عساکر تي تاريخه (۸۲۸۲) من طريق الطبراي عن أحمد بن نضر 
العسكري» عن سليمان بن سلمة الخبائري» عن آبي فراس للمؤمل بن سعيد بن يوسف 
الرحي» عن والده سعيد بن يوسف» عن عبدالله بن بسر. 

قلت: إسناده مظلم» والأقرب أنه موضوع. 

اا ا م ا 

قال بو حاتم الرازي: متروك الحديث» لا يشتغل به؛ ابحرح والتعديل .)٠١١/٤(‏ 

وقال ابن حنيد: كان يكذب؛ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي .)٠١١۷(‏ 

وقال النسائي: ليس بشيء؛ الضعفاء والمتروكين (۲۷۲). 

أبو فراس المؤمل بن سعيد: 

قال البخاري: منكر الحديث؛ التاريخ الکبیر (۸/برقم .)١٠٠١۸‏ 

ل ر کا لس روه کن ملا ااي لا ن بات ر اي 
حدّا» فلست أدري وقع المناكير في روايته منه أو من سلمة بن سليمان راويه؛ لأ سليمان 
O TE N CE E TOS‏ 
الاحتجاج برواية يرويها؛ ابحروحين .)٠٠١١(‏ 

سعيد بن يوسف الرحي: 

قال احمد: لیس بشيء؛ التهذیب (۲۳۸۷). 

وقال ابن معين: ضعيف الحديث؛ الكامل .)٤۳/۲(‏ 

وقال النسائي: خت ومر ليس بالقوي» الضعفاء ٤(‏ ۲۷). 


الحسد وآثاره ۴۸ 


الحديث الثالث: 

ا ا ا و 
- صلًى الله عليه وسم - فقال: ((يطلع عليكم الآن من هذا الفح رحل 
من أهل الجنة))» قال: فطلع ر من أهل الأنصار تنطف يته من 
وضوئه» قد علق نعليه فى يده الشمال» فسلّم» ا قال النبي - 
صلى الله عليه وسم - مثل الذي قال» فطلع ذلك الرحل» فلما كان 
اليوم الثالث قال البي - صلى الله عليه وسلّم - مثل الذي قال» فطلع 
ذلك الرحل» فلما قام البي - صلَى الله عليه وسلّم - تبعه عبداللّه بن 
عمرو بن العاص» فقال: إن لاحيت أي فأقسمت آلا أدخل غليه ثلاثاء 
فإن رأيت أن تؤويني إليك حى تمضي فعلت» قال: نعم قال أنس: فكان 
عبدالله يحدّث أنه بات معه تلك التّلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل» 
غير أنه إذا تعارٌ وتقلّب على فراشه ذكر الله - عز وحل - وکبر حتق 
تقوم صلاة الفجرء قال عبدالله: إن لم أسمعه يقول إلا حيرأء فلما مضت 
الثلاث» وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبدالله» م يكن بيني وبين ابي 
غضب ولا هجرة» ولكني معت رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
يقول لك ثلاث مرات: ((يطلع عليكم الآن رحل من أهل احنت)» 
فطلعت أنت التّلاث المرات» فأردت أن آوي الك غ ما عاف 
فأقتدي به» فلم أرك د عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلٌ؟ 

قال: ما هو إلا ما رايت قال: فلا وليت دعان» فقال: ما هو إلا ما 


الحسد وآثاره ۳۹ 


اال خر عقا د عر وا ا فال ا هو 
EEN E‏ 


(۱) هذا الحدیث أخرحه عبد بن حید قي مسنده )١٠١۹(‏ قال: أنا عبدالرزاق» أنا 
معمر» عن الزهري أذ أنسا أخبره وذكره» وأحمد قي المسند »)١٦٦/۳(‏ والبيهقي في شعبه 
»)1۱۸١(‏ والبغوي في شرح السنة »)٠٠٠١(‏ والخرائطي في مساوئ الأحلاق »)۷١۸(‏ 
والطبراني ني مكارم الأحلاق (۷۲) وغيرهم بصيغة الإخبار وسيأن الكلام عليها. 

وأحرحه ابن عبدالبر ي التمهید »)۲۱/٦١(‏ والبزار في کشف الأستار (۱۹۸۱) من 
طريق عبدالرزاق بدون التصريح بالسماع. 

ورواه ابن المبارك ق الزهد )1۹٤(‏ عن معمر عن الزهري عن أنس بالعنعنة. 

ا ا ل م 

- فرواه عبدالرزاق عن معمر مصرحا فيه بسماع الزهري من أنس. 

- ورواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري بالعنعنة. 

- والذي يظهر - والله أعلم - أن الاضطراب فيه من معمر. 

فقد خحالفه شعيب بن أبي حهمزة كما في الشعب للبيهقي »)1۱۸١(‏ فرواه عن الڙهري» عن 
رحل» عن أنس» وهو الأقرب» والله أعلم. 

و و و ن عا الى م ات الاس ف ااي فال ا من سات 
E Mem ee Gea EA‏ 
ابن عساکر في تارښخه )٠١١/۷(‏ وغیرها. 

وقد تابع [معمرا إبراهيم بن زياد العبسي» كما قال الدارقطني تي علله »)۲٠۲/۱۲(‏ 
ولعل. الصواب: القرشي؛ كما قال عقق العلل وإبراهيم هذا بلا يعرف قالة الذهي؛ 
e‏ 

وهذا الحديث مما تفرد به الزهري» كما قاله أبو حاتم؛ العلل .)۲٠٠١(‏ 

والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله الّهري» مشهور بالإمامة وابحلالة» وقد ذكره ابن 
حجر في الطبقة الثالثة من طبقات للمدلسين »)١٠١۲(‏ إلا أن التحقيق - والله أعلم - ار 


a 


‌ 


الحسد وآثاره ۸ ٤‏ 


الصواب أنه من للمرتبة الثانية» وهو صنيع العلائي في حامع التحصيل» ونما يقوي هذا 
الجانب: 

أولأً: ما تقدم الإشارة إليه من كلام العلائى في حامعهء وقوله: "قبل الأئمّة قولّه . 

ثانيا: قول الذهي: كان يدس قي النادر؛ ميزان .)٤٠٠/٤(‏ 

الثا: م أقف على حديث أعلّه الأئمة للزهري بسبب تدليسه. 

وفك أغله غير وا حك هن العلم بعدم ماع الزهري هذا الحديث من أنس. 

قال الدارقطني: 

احتلف فيه على الزهري: فرواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدَّثني أنس. 

وقال ابن المبارك: عن معمر عن الزهري عن أنس» وكذلك قال: إبراهيم بن زياد العبسي 
(والصواب القرشي كما تقدم) عن الزهري عن أنس. 

وهذا الحديث ل يسمعه الزهري من أنس» ورواه شعيب بن أبي حهزة» وعقيل عن الزهري» 
قال: حدنی من لا أقَم» عن أنس» وهو الصواب؛ العلل .)۲١۳/۱۲(‏ 

وقال البيهقي قي الشعب :)1۱۸١(‏ 

هكذا قال عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: حبري أنس. 

ورواه ابن المبارك عن معمر فقال: عن الزهري عن أنس. 

ورواه شعيب بن أبي حهمزة عن الزهري. 

کا عا و دا اانه احبر يو محمد المزني پار ابرا علي بن محمد بن 
عيسى» حدَّثنا الحكم بن نافع» أحبرني شعيب عن الزهري» قال: حدّني من لا اَم عن 
أنس» فذكره بنحوه. 

وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري في الإسنادء غير أنه قال في متنه: فطلع سعد بن 
أي وقاص» وم يقل: رحل من الأنصار. 

قال حهمزة بن محمد الكنانن الحافظ على ما ذكره المزي في التحفة :)1٦۷/١(‏ 

م يسمعه الزهري من أنس؛ رواه عن رحل عن أنس؛ كذلك رواه عقيل وإسحاق بن 
راشد وغير واحد عن الزهري» وهو الصواب. 


الحسد وآثاره ٤١‏ 


الحديث الرابع 
قال رذ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء هي الحالقةء لا 
أقول كلق الشعر» ولكن علق الدين» والذي نفسى بيده لا تدتحلوا اة 


وقال ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف: 

e 

فإن قال قائل: الزهري: 'حدثني من لا أ کاف في توثيق هذا المبهب؟ 

فيقال: لا 2 بدا القول؟ ولا بد من التصريح e‏ وذلك لن e‏ يختلفون يٿ 
حكمهم على الرحال» وإبام الإهري لمذا الراوي يوقع في القلب ترذدا فيه. 

قال ابن الصّلاح في المقدمة :)٥۷۲/١(‏ 


0 
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لا زئ التعديل على الإجام من غير تسمية المعدّلء فإذا قال: حدّثي الثقةء أو نحو ذلك 
مقتصرا عليه أ يكثف به» فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرقي» حلافا لمن اكتفى 

للف ذلك لأنه قد کون تة E‏ ي 

بالإجماع» و u‏ أن يسمیه حقی ا بل اا عن تسميته ت يوقع ي 

القلوب ترددا. 

وقد أورد الحافظ السهيلي ف الروض الأنف :)۳۷۸/١(‏ 

عن داود بن الحصين قوله: عدنني من لا 1 عن عمر بن عبدالعزیر قال: قال سلمان 

الفارسي"» وذكر حديثاء ثم قال السهيلي: إسناد هذا الحديث مقطوع وفيه رحل بجهول. 

- بالإضافة إلى ما ق متنه من قول الصحابي ا لانحیت ا قت ل أدحل عليه 

o‏ الصحاي» وإن همل على محامل» قفر ظا الك فا 

'فهذه التي لا نطيق"» هل الصحابي لا يطيق ذلك؟ هذا يدعو للتأمل! 

واللّه أعلم. 


الحسد وآثاره 


السلام ا 


)١(‏ أحرحه أحمد قي المسند »)١١٠١(‏ والترمذي )۲٠١٠١(‏ في صفة القيامة - باب سوء 
ذات البين» وعلي اميثمي ي کشف السار »)۲۰۰٠۰(‏ وغیرهم من طریق جى ن ان 
كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام» عن مولى لآل الزبير عن ابن الزبير. 

وقد احتلف في إسناده على أوحه» لكن المحفوظ منها هو: طريق حرب بن شدّاد عن جى 
یا کا 

وهو ما ن ابو زرعة حيث قال: بعد أن سثل ع هلا اد ان رواه علي 
المبارك» وشيبان النحوي» وحرب بن شداد» عن يحي بن ابي کثير» عن يعيش مول لآل 
الزبير عن الزبير عن الني؛ قا والصحيح هلا" العلل ا ا حاتم (۲۰۰). 

وقال الدارقطني كما فى العلل )٠٤٤(‏ بعد أن ذكر الاحتلاف فيه: قال: "القول قول 
حرب بن شداد ومن تابعه عن بجی '. 

قلت: إسناده ضعيف؛ جحهالة مول لآل الزبير» وباقي رحاله ثقات. 

لکن له شواهد قد یتقوّی کا: 

الأول: قوله: ((دبً إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء))» شاهده ما حاء عن أي هريرة 
غ ال ل رصت اع ده اأ فال ا رن له ما داب ا ان 
((الأشر» والبطّر» والتكاثر» والتناحش تي الدنياء والتباغض» والتحاسد» حت يكون 
البغي ثم یکون اهر). 

أحرحه الطبراني قي الأوسط »)0٠٦(‏ والحاكم قي المستدرك »)۷٠۷١(‏ وابن آبي حاتم 
في العلل »)٠١٤۳(‏ وغيرهم من طريق عبدالله بن وهب عن حيد بن هانئ الخولاني عن 
u‏ سعيد الغفاري عن آي هريرة. 

قلت: ومداره على أبي سعيد الغفاري» وهو مقبول» ولا يحتمل تفرده» وقد قال ابن 
الصلاح: ااعلم أنه قد يدحل في باب المتابعات والاستشهاد ن حتج بحدینه 


الحسد وآثاره ۳< 


عق جز بن حکيم عن أبيه عن حده يرفعه: و يفسد الإبمان كما 
ن َر () 
يعمسد الصبر العسا  ((‏ ` 


وحده» بل يكون معدودا في الضعفاء» وني كتابي البخاري ومسلم جاعة من الضعفاى 
ذكراهم ف المتابعات والشواهد...'؛ علوم الحديث .)۷١(‏ 

وشاهد قوله: ((هي الحالقة» لا أقول حالقة الشعر» ولكن حالقة الدين)) - ما حاء عن 
الشعر» ولكن تحلق الدين))؛ أخرحه البخاري في الأدب المفرد )۲١٠(‏ من طريق سليمان 
بن بلال» ونس بن عياض» عن إبراهيم بن أي أسيد» عن جه عن ابي هريرة. 

قلت: وج إبراهيم بن ابي سيد - هول قال ابن حجر: لا يعرف» وبنحوه قال الّي. 
قلت: ورواية المبهم الذي نم يسم - كمولى ابن الزبير باعتباره من التابعين قد استأنس بها 
بعض أهل العلم. 

قال ابن كر "فاما الهم الذي ل يس د أو سى ولا ترف عيه = هدا ن لا يقل 
روايته أحد علمناه» لكنه إذا كان من عصر التابعين والقرون المشهود مم بالخير» فإنه 
و بروايته الباعث »)٠٠۲(‏ وتبعه على هذا القول الذهي وغير واحد من العلماء. 

وشاهد ما تبقّى من الحديث ما حاء عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: 
((والذي نفس محمد بيده» لا تدخلوا الحنة حقى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حقى تحابواء ألا أنبشكم 
ما يغبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام)؛ أحرحه مسلم وغيره من طريق الأعمش عن أي 
صالح عن أي هريرة. 

)١(‏ أخرحه اليلمي قي الفردوس (۲/ق ١٠٠١‏ ) من طريق نصر بن محمد الخياط» عن 
أبيه» عن آبي بكر بن روزته» عن أبي شجرة البغوي» عن محمد بن سليمان الواسطي» عن 
هشام بن عمار» عن خيس بن عميم» عن جز. 

قلت: قي إسناده: خيس بن تميم: ججهول. 


الحسد وآثاره ٤‏ 


الخاتمة 
الحمد لله على ما يسر من إتمام هذا البحث» الذي تضمن عدة حاور» 
وقد عرضت قي هذا البحث الموسوم بالحسد وآثاره» تعريفه» وأدلّة تحرعه» 
وأسبابه» ومراتبه» وآثاره» وطرق علاجه» وقد نت حطر هذا الداءء وما 
وهذا العمل هو جهد للمقلٌّ المقصر» وهى بضاعة مزحاة» أقدّمها بين 
يديك » رغبة ثي الإهداء لا الإدلاء» فمن عثر على شىء مما غلب به 


ےم © ر 3 ر 
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القلم» فليمتشل قول الله - تعالى -: إادفع باي هي أحسن السية 
[المؤمنون: ٩٦‏ ]» وليدرأً السيئة بالحسنة. 
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أسأل الله - بمنه وكرمه - أن ينفع بهذا البحثِ الكاتب والقارئ؛ إنه ولي 


ذلك والقادر ا 
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وصلًی الله وسلّم وبارك على ننا حد. 


قال أبو حاتم الرازي: سخيس بن تميم عن حفص بن عمر: ججهولان؛ الجرح والتعديل 
»)٠٤۲/۸(‏ وذكره ابن الحوزي في الضعفاء وللمتروكين» ونقل قول الرازيّ أبو حاتم 
»)۱١/۳(‏ والذهي ق للمیزان .)۳٠۸/٤(‏ 


ولص د حم الا وا وه رعا ون مك بو اب أحد طحم ترجمة. 


الحسد وآثاره 


فهرس الموضوعات 
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المقدمة 

طا الت 

الفصل الأول: تعريف الحسد 

مييخت التالت:؛ السك ف الشرع 
المطلب الأول: الحسد ف القرآن 

المطلب الثاني : الحسد قي السنة 

الط الات امس هن انون الساب 
المطلب الرابع: مراتب الحسد 

الفصل الثاني: الحسد: أسبابه وآثاره 
للخت الاول: اساب الد 

المبحث الثاني: تار الحسد 

المطلب الأول: آثاره على الفرد 

اللطلب الثان: آثاره على اجحتمع 

الملطلب الثالث: علاج الحسد 

اعت الرابع: طريقة التعامل مع الحاسد 
الخاقتمة 


4° 


I 


ك 


الححسد وآثاره 


صدر للمۇلف: 


-١‏ الدرة السنية بشرح المنظومة البيقونية. 


۳- نثر الورود بأحكام المولود. 
ال وآثاره. 


